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 لمستخلص:ا

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأثر العميق الذي أحدثته الحضارة  

الإسلامية في تشكيل النظام الاقتصادي الأوروبي خلال العصور الوسطى. فقد أسهمت 

ية والمشااااري، في إدخال أوروبا إلى ألما  الحضااااارة الإساااالامية عسر الألدل  و ااااقل

جديدة من الإلتاج والتجارة والتنظيم المالي، من خلال لقل معارف متقدمة في الزراعة 

والصااناعة والتجارة كما أدع عملياع التسادل العلمي والتجاري بين العالمين الإساالامي 

ز الحضااارية، والأوروبي إلى تحفيز حركة اقتصاااادية جديدة سااااعدع على احياء مراك

وظهور  سقاع تجارية لشطة، وتو لت الدراسة إلى أنّ هذا التأثير لم يكن عرضياً أو 

محدوداً بل كان عاملاً حاسااااماً في تمهيد الطريق للنهضااااة الاقتصااااادية الأوروبية التي 

 بدأع في آواخر العصور الوسطى.

 –التسادل التجاري  –الأوروبي الاقتصاد  -العصور الوسطى  -الحضارة الإسلامية  الكلمات الدالة:

  .الالدل 
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Abstract 

 This study aims to shed light on the profound impact that Islamic 

civilization had on the formation of the European economic system during 

the Middle Ages .The Islamic civilization through Andalusia ,Sicily and the 

Levant contributed to the introduction of Europe into new modes of 

production ,trade ,and financial organization ,through the transfer of 

advanced knowledge in agriculture ,industry ,and commerce In the late 

Middle Ages. 
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 المقدمة: 

مستمرة بين السلاد  ويجري بصفةتؤكد الوقائع التاريخية بأن هناك تفاعلاً مثمراً 

العربية والإسلامية وأوروبا الغربية في ميادين فكرية متعددة ومجالاع مجتمعية 

مختلفة، وهذا التفاعل يؤدى إلى التطور الذي كالت تشهده أوروبا والسلاد العربية في 

كل فترة من فتراع التاريخ، حيث شهدع العصور الوسطى في أوروبا تحولاع شملت 

اء الفكرية أو الثقافية أو الاقتصادية، وكان للحضارة العربية الإسلامية كل الجوالب سو

 دور بارز في إحداث هذه التطوراع. 

وعلى الرغم من وجود العديد من الدراساع التي تناولت التأثير العربي    

الإسلامي على أوروبا في العصور الوسطى إلا أن أغلب هذه الدراساع تركزع على 

ة أو الثقافية دون الخوض في الجالب الاقتصادي لاسيما من خلال لقل الجوالب الفكري

وتطوير التقنياع الاقتصادية في مجال الزراعة والصناعة والتجارة. لذا، تأتي هذه 

الدراسة لسد الفجوة المعرفية من خلال تسليط الضوء على آلياع لقل التقنياع الاقتصادية 

الأوروبي مع التركيز على المشاريع الزراعية الإسلامية، وكيفية تكيفها في السياي 

والصناعية التي لعست دوراً محورياً في هذه العملية بالإضافة إلى ازدهار التجارة بين 

 .السلاد الإسلامية والأوروبية خلال العصور الوسطى

 مشكلة الدراسة: 

تدور إشكالية هذه الدراسة حول معرفة الأثر الاقتصادي للحضارة العربية 

سلامية في أوروبا خلال العصور الوسطى، وعلى الرغم من كثافة الكتاباع التاريخية الإ

حول العلاقاع بين الحضارة العربية الإسلامية وأوروبا خلال العصور الوسطى، إلا 

أن أغلسها الصب على الجوالب الفكرية والعلمية، مع إهمال لدراسة الأثر الاقتصادي 

ً فيما يتعلق  بنقل التقنياع الزراعية والصناعية وألما  التجارة من المساشر، خصو ا

 العالم الإسلامي إلى أوروبا، ومن هنا يأتي السؤال المحوري:

إلى أي مدى ساهمت الحضارة العربية الإسلامية في تشكيل السنية الاقتصادية  

لأوروبا خلال العصور الوسطى، من خلال لقل ألظمة وتقنياع الزراعة والصناعة 

 رة؟ وكيف كان الاتصال بين أوروبا والسلاد العربية الإسلامية؟ والتجا

 أهمية الدراسة:

تسرز أهمية الدراسة كولها تسحث في موضوع العلاقاع العربية الأوروبية فيما   

يخص الأثر الاقتصادي للحضارة العربية الإسلامية في أوروبا خلال العصور الوسطى 
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كاديمية مقارلة بالجوالب الفكرية والعلمية، إذ تقوم وهو جالب قلما تناولته الدراساع الأ

هذه الدراسة على تسليط الضوء على الدور المحوري للحضارة العربية الإسلامية في 

لقل المعرفة الاقتصادية وخا ة في مجالاع الزراعة والصناعة والتجارة إلى أوروبا 

 خلال العصور الوسطى.

 أهداف الدراسة: 

الدراسة يتمثل في معرفة الأوضاع الاقتصادية السائدة في أن الهدف من هذه   

كل من العالم الإسلامي وأوروبا خلال العصور الوسطى، ومعرفة كيف كان الاتصال 

الغربية في هذا المجال بشكل خاص أي محاولة  وبين أوروبابين السلاد العربية الإسلامية 

قتصاد الأوروبي، كما تهدف توضيح مظاهر الاقتصادية ذاع الطابع الإسلامي في الا

 الدراسة في سد فجوة معرفية في حقل الدراساع التاريخية والاقتصادية.

 منهج الدراسة:

المنهج المتسع في هذه الدراسة المنهج التاريخي التحليلي القائم على استنطاي   

 النصوص ولقدها.

 حدود الدراسة: 

تناولت هذه الدراسة الفترة الممتدة من القرن الثامن الميلادي )الثالي الهجري( 

وهي فترة ازدهار الحضارة العربية الإسلامية بعد الفتوحاع الكسرى، و ولاً الى القرن 

الرابع عشر الميلادي والثامن الهجري الذي يعد بداية التحول لحو النهضة الأوروبية، 

لظراً لألها شهدع ذروة التفاعل الحضاري والاقتصادي وتم اختيار هذه الفترة 

عسر الألدل  أو  قلية أو السحر المتوسط  وأوروبا سواءوالتوا ل بين العالم الإسلامي 

 هذا وقد ثم تقسيم الورقة إلى:

 الفصل الأول:

 الإطار المفاهيمي والنظري

 يةالمبحث الأول: مفهوم الحضارة الإسلامية وأبرز خصائصها الاقتصاد

الحضارة الإسلامية هي مجموعة من المظاهر الاجتماعية والثقافية والاقتصادية     

والسياسية التي أبدعها المسلمون في ظل تعاليم الإسلام، والتي التشرع من الجزيرة 

العربية إلى سائر ألحاء العالم، متأثرة ومؤثرة في الحضاراع الأخرى، ومتميزة برؤية 

 (.16-15ص :1998 السساعي،والكون والحياة )مصطفى  توحيدية شاملة للإلسان
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حيث تميز النظام الاقتصادي في الحضارة الإسلامية بعده خصائص رئيسية      

استمدها من الشريعة الإسلامية، ما جعله لظاماً أخلاقيا وإلساليا في الوقت ذاته، ومن 

 أبرز هذه الخصائص:

الزكاة والوقف في سسيل الله جعل من  التكافل الاجتماعي والاقتصادي: من خلال -1

 الاقتصاد الإسلامي اقتصاداً تضامنياً.

 تحريم الربا والميسر: مما يمنع الاستغلال المالي.  -2

احترام الملكية الخا ة: مع ضسطها بضوابط شرعية حيث أقر الإسلام بحرية التملك  -3

 الفردي لكن قيده بعدم الإضرار بالمصلحة العامة.

 التجارة: دعم الإسلام التجارة ومنع الاحتكار والغش.حرية  -4

ة السلع ، دور الدولة في تنظيم السوي بتحديد الأسعار عند الضرورة ومراقسة جود -5

 اشراف المحتسب. ومنع الغش و

 (.120-120ص  :2005 العربي،)محمد عسد الله 

تجديد، مما جعلها حيث غابت الحركة التجارية والصناعية وفقدع أوروبا قدرتها على ال

كالزكاة  متطورة،تتطلع لاحقا إلى الحضارة الإسلامية، التي جاءع بألظمة اقتصادية 

والمؤسساع المالية والأسواي التجارية مما ساعد على بعث الحياة الاقتصادية  والوقف،

 .فيها بعد قرون من الجمود

 المبحث الثاني: ملامح الوضع الاقتصادي في أوروبا قبل الاحتكاك بالحضارة الإسلامية 

عاشت أوروبا خصو اً خلال القرلين الخام  حتى التاسع الميلادي ما يعرف 

بـ )العصور المظلمة( وهي فترة اتسمت بالاضطراب السياسي والالحطا  الحضاري 

سنة مرحلة ركود في جميع مجالاع  حيث عاشت أوروبا ولمدة تقارب الثلاثمائة

( فعقب سقو   WHich Bork Fier )(Die, 1934, P564 )،  (،1)الحياة

م تفككت الطري التجارية السرية والسحرية مما  476الأمسرا ورية الرومالية الغربية 

أدى إلى التراجع الحاد في النشا  التجاري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي. 

معاملاع تجرى بالمقايضة لظراً لندرة العملة المعدلية وتوقف سك النقود وأ سحت ال

في كثير من الأقاليم مما جعل القارة الأوروبية تعيش في عزلة شسه كاملة حيث و فتها 

محمد شارلمان، هنري بيرين و) (2)بـ ))الالغلاي الاقتصادي(( -الحديثة:الدراساع 

 (.61-60ص: 2001
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ما يعرف بالنظام الإقطاعي حيث أ سحت الأراضي كما ظهر في أوروبا   

ملكون حريتهم بينما عمل الفلاحون فيها كأقنان لا ي والاقطاعيين،الزراعية ملكاً للنسلاء 

 (.45ص :2005 ،)جاك لوغوف (3)ولا حقهم في الإلتاج

عبء على كثير من الموارد وتفرض الأتاواع، مما زاد ال الكنيسة تسيطروكالت      

ة الناس، وأدى إلى احتكار الثروة في يد  سقة ضيقة من رجال الدين على عام

 (114ص :م2002، برلارد لوي ) (4)والاقطاعيين

ت والكمشت المدن الأوروبية، وتحولت إلى مراكز شسه محصورة بعد أن كال        

مزدهرة في العصر الرومالي، وتراجعت الأسواي المنظمة وقلت الحرف والصناعاع 

 (.143ص :4مجلد  ،ويل ديورالت) (5)مما أدى إلى جمود اقتصادياليدوية 

 -المبحث الثالث:

 قنوات الاتصال والتأثير بين العالم الإسلامي والأوروبي 

كن مجرد ولم ت الأبعاد،إن قنواع الاتصال بين العالم الإسلامي وأوروبا كالت متعددة  

ة لقلت أس  اقتصادية متطور حضارية،بل كالت بمثابة  ور  والسضائع، ريق للسلع 

 .م 16 - 14ي القرون إلى العرب ومهمة لاحقا للنهضة الأوروبية ف

 من أبرز هذه القنوات:

ه / 212 قلية في عهد الأغالسة في زمن الأمير زياد الله سنة ) **: حيث فتحت* قلية 

ا م( من أيدى السيزلطيين، كما تمكن العرب من فتح منا ق أخرى بالمنطقة منه827

)عسد الرحمن  (1)م( وإقامة إمارة عربية بها 933ه / 322جنوب إيطاليا ) قلوريه( سنة )

 (.4215ص :1968،  4ج  ،بن خلدون

م( ولاة 1039-1947ه/431 -هـ 136وفي معهد دولة ابن أبى الحسن الكليسين )     

الدولة ، استمرع عليه فتح باقي الحصون في  قلية ووقعت بينهم وبين الدولة الفا مية

م ( . والتي التصر فيها الأمير 1062ه/  354السيزلطية وقائع منها  )وقعه المجاز( سنة )

 (.447ص :1968، 4ج ،)المصدر لفسه (2)أحمد بن الحسن

                                                           
والقسلة للمزيد  مدينة جزائر بحر المغرب مقابلة افريقيا وعي مثلثة الشكل وافريقيا منها بين المغرب  قلية: *

 473، ص 3الظر ياقوع الحموي، معجم السلدان، ج 
كالت عملية الفتح بقيادة أسد بن الفراع الذي تمكن من الو ول إلى مازر ، وعلى ألتروقاس   قلية،* فتح * (2)

م( تم استمرع عملية 832ه/  217م( يمكن القائد زهر بن عوف من افتتاح بلرم سنة )828ه/213سرقوسة سنة )

 ا�سـثد ا�ب�طظ ا��ةطث ا�ب��� - ط�رس 2025



يطاليا اإلا ان الأحوال بدأع تسوء في الجزيرة مما أ مع فيها النورمان في جنوب     

 استطاع الاستيلاء على بلرم سنةي م( الت1101هـ /  495بقيادة رجار الأول )

 (، فسقطت الجزيرة لهائياً بعد ذلك450ص :4جج)المصدر لفسه،  (3)م( 1071ه/464)

 (.22ص: م1980عسد المنعم رسلان، )         (4)م(  1091هـ / 484)

عربية فالمفرداع ال وتوزيعها،فقد أحدث العرب تغيراً مهما في لظام ملكية الأراضي 

ى الجزيرة ، فقد أدخلوا إلشاهد على اهتمام العرب بالزراعة يةالكثيرة في اللهجة الصقل

ن عدد من النساتاع الجديدة، وعلموا أهل  قلية زراعة القصب و نع السكر، والقط

ً زراع ة واشجار التوع فضلاً عن أشجار الفواكه كأشجار النخيل والمكسراع وايضا

ناعة الحديد التي . هذا بالإضافة لص(46ص: 1980)عزيز أحمد،  (5)الخضرواع(

فه م( ولساع السردي الذي  نع العرب من آليا1147ه/ 542شارك فيها النورمان سنة)

 (.189ص: )لجيب زينب (6)حسال السفن

مر إداري وتعتسر أقدم وثيقة مكتوبة على وري السردي، حيث تصل هذه الوثيقة على أ     

ـ / ه 503اليولالية سنة )أ درته الكولتيسة زوجة زوجار الأول باللغتين العربية و

 . (189: ص)المرجع لفسه (1)م(1109

: كان هناك توا ل حضاري بين العالمين المتصارعين وكالت تربة  *الألدل  - 2

الجزيرة الألدلسية ، مثالاً لذلك التوا ل الذي شمل قارة أوروبا ، فكالت  ري التوا ل 

ية والشعر العربي الذي روجه أولاً : عن  ريق تناقل النصوص الشفوية للقصص العرب

، ثاليا المسافرون ب دون أن يدرك هؤلاء أ له ومصدرهالرواة الجوالون بين أهالي الغر

 الأوروبيون الذين توافدوا على بلاد الألدل  بحثاً عن المعرفة والثقافة العربية الإسلامية. 

بيزا السيطرة على معظم : لقد استطاع تجار المدن الإيطالية السندقية وجنوا و-التجارة  -3

المرافئ الاقتصادية والتجارية بحوض السحر المتوسط ، فكالوا حاضرين في كل مرفأ 

من مرافئ الشام  وبحر مرمرة والسحر الأسود وبحر إيجه بالإمسرا ورية السيزلطية. 

وكان للتجار الإيطاليين في كل مدينة تجارية حي قريب من المرفأ حيث يقيمون فيه 

بضائعهم وكالوا يتمتعون بامتيازاع هامة، وبعد أن تمكن المسيحيون من ويخزلون 

                                                           

ن الأثير، الكامل في ، واب426-425، ص 4الفتح في عهد باقي الأمراء الأغالسة للمزيد: الظر ابن خلدون ،ج

 .7-5، ص8التاريخ، ج
الالدل : هي المنطقة الواقعة في شسه الجزيرة الايسيرية التي خضعت للحكم الاسلامي بعد الفتح الاسلامي  *

في اجزاء مختلفة من الالدل  حتى سقو   الحكم الاسلاميم( بقيادة  اري بن زياد، واستمر 711هـ / 92عام )

 .432ص ،1ج  السابق،المصدر  خلدون،م( الظر ابن 1492هـ / 897غرلا ة سنة )
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وفي وضع اليد على تورسيكا وسردينيا أ سح التواجد التجاري الإيطالي في هذه الجزر 

 (.468ص :1غريمال وآخرون، ج )بيار (2)السليار ملحوظ جزر

في معظم الأوقاع بين التجار الإيطاليين ولولا ذلك لأ سح  قائمة،كالت المنافسة 

السحر المتوسط بحيرة إيطالية فلقد راحت بفضلهم سلع التوابل والألسجة الحريرية في 

 (.75ص :1965، 1)ول ديورالت، ج(3)كل السلاد الأوروبية 

 وبفعل العامل التجاري، أ سحت هناك علاقاع وثيقة بين المدن الأوروبية شسه  

الجزيرة الإيسيرية، حين كان يتواجد بها التجار من كل  وب يتجاذبون أ راف الحديث 

ويناقشون قضايا ثقافية ومهنية وبفضل هذا الرواح التجاري والالتقاء الثقافي الحرفي 

حيث أ سحت المدن التجارية مدن منتجة و مراكز إلتاج وبرزع مدن  -الحضاري 

حريرية وتتجه لهذا التطور جهزع المرافئ متخصصة في الصناعاع الصوفية وال

عب دورها في توجه وتحريك وشقت الطري وشيدع الجسور وظهرع ايضاً السو لة لتل

 ( .470ص: 1بيار غريسال ، جالسفن )

وبفضل التسادل التجاري تو دع العلاقاع بين المدن و أدى إلى لمو سكالي 

فزادع الملاحة المزروعة  أوجد بعض التنظيماع القالولية قسل لظام المقايضاع

و احب ذلك التقال العملة من الأرياف لتحل محل المقايضاع وتنوع الإلتاج الزراعي 

وأ سح موسمي فتضاعفت الإقطاعاع المأجورة في جميع المنا ق خلال القرن السابع 

الهجري، الثالث عشر الميلادي، وحدث تسعا لذلك أن أ سحت الإقطاعاع الموروثة 

ريسة مالية والاقتطاعاع الممنوحة لقاء قسم من الغلة لفسه ، وهذه كالت تلزم بدفع ض

 ( 477ص :1، جغريمال، المرجع السابقبيارريف العربي الموجود في أوروبا )ميزه ال

الحروب الصليسية: كان لسلاد الشام دوراً كسيراً في لقل بعض مظاهر الحضارة  -4

لوسطى وذلك لأن بلاد الشام كالت ميدالاً الإسلامية إلى الغرب الأوروبي في العصور ا

بيت  - رابل   -الطاكيا  -للحملاع الصليسية وكون فيها الصليسيون اماراع مثل )الرها 

المقدس( فقد أدع الحروب الصليسية إلى تكوين  لاع حضارية فكرية بين الشري 

لإسلامية، يسرى عربية االإسلامي والغرب الأوروبي        ) يسرى عسد الغني: المدينة ال

 (.176: صم1987، عسد الغنى

حيت تعرف الصليسيون على الصناعاع في بلاد الشام ولقلوها إلى بلادهم، فقد 

ازدهرع هذه الصناعاع حتى قسل قدوم الصليسيين لسلاد الشام وكان من بين الصناعاع 
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 ما اعتمدع على المنتجاع الزراعية ومنها على المواد الأخرى كصناعة الأقمشة

 (.210ص :1999الحديدية و ناعة الزجاج والمعادن )حاتم عسد الرحمن الطحاوي، 

و سيعي أن تقوم المستعمراع الصليسية بتقليد الصناعاع الشامية الزجاجية، 

حيث لجح السنادقة في  ناعة المرايا الزجاجية المطلية بغشاء معدلي، لتحل محل المرايا 

كل هذه و لت  أوروبا،الحاء  والتشر فيواسعة  فنال الزجاج السندقي شهرة السندقية،

 (.213ص :م1999إلى أوروبا لتيجة الحملاع الصليسية )حاتم عسد الرحمن الطحاوي، 

و تعرف الصليسيون على السكر لأول مرة في مدينة  رابل ، فهو يعد من أهم 

رو المنتجاع الشامية، فاهتموا بزراعة قصب السكر في سهل مدينة  ور و مدينة عكا

وادي لهر الأردن واريحا و سريه فكان السكر من أهم الصادراع الى الغرب الأوروبي 

( أما  ناعة استخراج زيت الزيتون، فنالت هي الأخرى  214-213ص :)المرجع لفسه

، والتشرع  ناعة النسيذ لتيجة ن وقاموا بتصديره إلى مدن أوروبااهتمام الصليسيي

م الصليسيون بصناعة استخراج النسيذ لاستخدامه في لالتشار مزارع الكروم ، فقد اهت

الشعائر الدينية بالكنائ  والأديرة وايضا تصديره إلى الغرب الأوروبي ) حاتم عسد 

 (.215ص :الرحمن الطحاوي المرجع السابق

وتعرفت اوروبا عن  ريق الحروب الصليسية على العديد من النساتاع 

والأرز والسمسم والخروب  وفة من قسل كالذرةوالمحا يل الزراعية التي لم تكن معر

المشمش والكرز والسلح والتفاح والرمّان والعدس والفول والخوخ ووالليمون والسطيخ 

 (.151ص: 1967وقصب السكر )ارلست بارکر، 

مما سسق للاحظ ان الصناعاع كالت موجودة بسلاد الشام في المستعمراع 

ة وساعدع على قيام التسادل التجارة بين الشري الصليسية ومن هنا لشطت الحركة التجاري

الاقتصاد الصليسي بسلاد الشام  والغرب عن  ريق المدن الإيطالية مما ساهم في ازدهار

 (.216ص :المرجع لفسه)

هذا وقد أدع الحروب الصليسية إلى تشجيع التناف  التجاري بين الشري 

احتكار أحياء تجارية بأكملها  والغرب، حيث استغلت المدن الإيطالية هذه الحروب في

في موالي الشام ومدله واتخذتها قواعد لمساشرة لشا ها التجاري على ان النشا  

التجاري الذي أثارته الحروب الصليسية لم يقتصر على المدن الإيطالية وحدها بل أسهم 

فيه كثير من مدن غرب أوروبا مثل مرسيليا وبرشلولة وبعض مدن الشمال )سعيد 

الجنويه توثقاً بعد  -(. فازدادع تسعاً لذلك العلاقاع الإسلامية 462ص :فتاح عاشورعسدال
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إقامة تلك المراكز التجارية الجنويه في مدن الشام ومصر، وإقامة محطاع تجارية 

، ومن مظاهر لشا  ض أحياء جنوله اتخذع أسماء عربيةإسلاميه في جنوه، بل أن بع

كثرة الحالاع والفنادي الخا ة بالتجار المسلمين  الحركة التجارية في هذه الفترة ،

والإفرلج على السواء کما كان هناك محاكم خا ة لفض المنازعاع التجارية بين التجار 

الصليسيين والتجار المسلمين مثل خري الاتفاقياع المعقودة بينهم وكذلك مشاكل الديون 

 . (154ص :، مرجع سابقالسيع )حاتم عسد الرحمن الطحاوى وأمور

كما اعتمد الافرلج الموازين والمكاييل العربية الإسلامية لفسها بل احتفظت 

واقتس  الافرلج وظيفة المحتسب من الأسواي الإسلامية وخا ة  العربية،بنف  اسمائها 

أسواي دمشق، ويساعد المحتسب في عمله مجموعة من رجال الشر ة )الرقساء( 

 (.154ص  :هيسهرون على امن الاسواي )المرجع لفس

وتميزع الحياة التجارية في بلاد الشام بكثرة الاسواي والحواليت والدكاكين 

والمخازن، التي اتسع فيها الافرلج لف  النظام الاسلامي للأسواي بسلاد الشام، حيث تألف 

تجار الاسواي الصليسية من ثلاث  سقاع: تاجر التجزئة، وتاجر الجملة، والتاجر الاكسر، 

عملية تصدير السلع والسضائع، وكان بعض التجار وكلاء عنهم في الاسواي الذي يملك 

 (.149ص :الصليسية والاسلامية )المرجع لفسه

أما النقود المتداولة في الإماراع الصليسية فكالت تتمثل بالدينار الإسلامي الذي 

السنادقة ضرب لاستخدامه في التجارة مع المسلمين، والتسهيل التعامل التجاري معهم قام 

الصوري في مدينة  ور، فكالت عسارة عن عملة ذهسية عليها بعض  بصك الدينار

وما لسث هذا الدينار إن حمل الشعار النصرالي  القرآلية،النقوش العربية والآياع 

بالأحرف العربية وكان تجار الشام والعراي يتعاملون هذا الدينار تسهيلا لأعمالهم 

 (.223-222ص :التجارية )حسان حلاي

تعرف الاوروبيون لتيجة الاتصال المساشر والطويل مع المسلمين في بلاد الشام 

الى الكثير من المصنوعاع العربية ولقلوها الى بلادهم مثل الصناعاع الزجاجية 

والخزفية والمرايا والحلي والسجاد والمنسوجاع والأوالي المعدلية والسسحاع 

 :والسكر)حسان الحلاي، المرجع لفسه والأ ساغ والعقاقير و ناعة الصابون

 ( 211ص

وكذلك قام الصليسيون بسلاد الشام بتصدير الأقمشة من بلاد الشام إلى أوروبا، 

وتصدير الملاب  الحريرية والمخمل والزجاج وكان لكتان لابل  شهرة دولية لظرا 
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وبقية المدن لجودته ووفرة كمياته، فكان الإيطاليون يقسلون عادة على شراء كتان لابل  

: الشامية والمصرية وتسويقه في الأسواي الأوروبية )حسان حلاي، المرجع السابق

 (.211ص

والامر الملاحظ ان مدينه دمشق متقدمة بجميل مصنوعاتها وكالت أشهرها ألواع 

السخور وماء الورد الدمشقى والروائح العطرية ومن أشهر العقاقير حجر الشب وكل 

الغرب خلال القرن السادس الهجري، الثالي عشر ميلادي )رشيد  هذا درج استعماله في

 (225ص :الجميلي، المرج السابق

وقام الصليسيون بشراء وتصدير الأعشاب الطسية التي عرفوها اثناء تواجدهم 

فى بلاد الشام مثل مادة السلسان المادة العشسية الأكثر أهمية بالنسسة لمسيحي أوروبا فهي 

 .(185: صم1957الدينية )زكي النقاش،  تستخدم في  قوسهم

كما لقل الأوروبيون بعض الصناعاع مثل  ناعة الشمع و ناعه الخزف 

وأساليب الحفر على الخشب والتطعيم والكتابة المذهسة على الجلد بأساليب لم تكن 

معروفة في أوروبا من قسل والصساغة ومزج الألوان بوسائل كيميائية لتثسيتها على 

 ( 664ستحداث ألوان جديدة )ممدوح حسن، د.ع، صالنسيج وا

التقلت إلى أوروبا خلال  -العربية الإسلامية  أن الحضارةمن خلال ما سسق لجد 

فترة العصور الوسطى وأدع دوراً إيجابياً في التقال أوروبا لعصر النهضة وذلك عسر 

هذه الجسور   قنواع عديدة منها  قلية والألدل  والتجارة والحروب الصليسية فكالت

 الأهم في عملية التقال الحضارة العربية الإسلامية

 الفصل الثاني: مظاهر الأثر الاقتصادي للحضارة الإسلامية في أوروبا خلال العصور الوسطى 

مع بداياع القرن الثامن الميلادي بدأع الحضارة الإسلامية في التوسع لحو 

الغرب، فاستقرع في الألدل  و قلية، وأقامت  لاع تجارية وعلمية متينة عسر السحر 

المتوسط، ولم يكن هذا الاحتكاك مجرد علاقة عابرة، بل تطور ليشكل أعمدة التحول 

من  تعاليوسيطة التي كالت أوروبا خلالها الاقتصادي الأوروبي خا ة في العصور ال

 وتدهور زراعي.تفكك اقتصادي 

وفي سياي هذا الفصل، تسرز أهم المظاهر الاقتصادية التي أثرع بها الحضارة الإسلامية 

 وحتى الفكر الاقتصادي. والصناعة والتجارةفي أوروبا من خلال الزراعة 
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 التأثير الزراعي والصناعي الأول:المبحث  

خول المسلمين إلى الألدل  و قلية، ظهرع ممارساع زراعية جديدة مع د

على الأراضي الأوروبية كالت غير معروفة من قسل، فقد قام العرب بإدخال محا يل 

الأرز والليمون وقصب السكر والسرتقال والسسالخ  مثل:لم تكن مألوفة في أوروبا 

 .والساذلجان وقد شهدع هذه المحا يل رواجاً في أوروبا

تحت  )الناعورة( والقنواعكما أبدع المسلمون في ألظمة الري مثل السواقي   

والتي ساهمت في تحويل مساحاع واسعة من الأراضي الجافة  القناه(الأرض )القلح أو 

إلى حقول خصسة فهذه التقنياع كالت منتشرة في أشسيلية وبلنسية وغرلا ة مما ساهم 

 أوروبا من قسل.في ازدهار الزراعة بشكل لم تعرفه 

أما المجال الصناعي كالت  ناعة الوري من أهم الابتكاراع الإسلامية التي التقلت      

إلى أوروبا، فقد ألشاء المسلمون أول مصنع للوري في مدينة شا سة بالألدل ، في القرن 

عملية ، وهذا بدوره سهل هناك التقل هذا القسيل لصقليه تم: إيطالياالعاشر الميلادي، ومن 

الكتابة والإدارة في اوروبا كما ساهمت الطواحين المائية والهوائية التي كالت مستخدمة 

وبا عن على لطاي واسع في الألدل  في رفع إلتاجية الصناعة والزراعة ولقلتها اور

 .(368 - 366، مجلة وادى النيل، صالمسلمين )عسد الفتاح رجب

 والأنظمة الماليةالتأثير فى التجارة  -: المبحث الثاني 

لم تكن التجارة الإسلامية مجرد تسادل السلع بل لظام اقتصادي متكامل، وقد تأثرع  

بأروبا بشكل مساشر بالتقنياع والأساليب التي مارسها المسلمون في التجارة، خصو ا 

، و))المضاربة(( فازدهرع التجارة بين بالعقود التجارية مثل )القراض ((وفيما يتعلق 

الاسلامية والاوروبية والتقلت المؤثراع الصناعية الشرقية الى مختلف منا ق  السلاد

اوروبا فقد اشتد الطلب في اوروبا في العصور الوسطى على التجارة الشرقية كالتوابل 

والا ساغ والحرير والخزف والصابون، وكالت المصالح الاقتصادية هي التي تتحكم 

الغرب، ومما يدل على ذلك ان المدن الايطالية لم بالعلاقاع بين تجار المنطقة وتجار 

تسادر اثناء الحروب الصليسية بسرعة الى مساعدة الحملاع الصليسية لان رخاءها 

على استمرار العلاقاع  يسة مع المسلمين، ولكن عندما  تطورها الاقتصادي يتوقفو

شعر الايطاليون بأن احتلال بلاد الشام ممكن ان يضاعف ارباحهم فإن سفن وسكان .... 

وبيزا والسندقية لم يترددو في المساهمة في الحملاع الصليسية، غير ان هؤلاء التجار 
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يقيمون الصداقاع والعلاقاع  الايطاليين وسواهم من التجار الاوروبيون عرفوا كيف

 (216ص :التجارية مع المسلمين )حسان حلاي، المرجع السابق

إلى قيام علاقاع رسمية  والغرب أدىولتيجة لكثرة التسادل التجاري بين الشري 

وحقوقها وحقوي بين التجار وذلك عسر المعاهداع الرسمية التي ضمنت قيام التجارة 

أن هذا النشا  مهدد بالالهيار النظام الإقطاعي )حسان ، كما التجار في كلا الجالسين

 (.223ص :المرجع السابق الحلاي،

أما التجارة في إيطاليا استفادوا من الخسراع الإسلامية في المجال السحري حيث       

تعلموا ألظمة الملاحة واستخدام السفن الإسلامية )كالدهاليز الشوالي( في التجارة هذا 

ً ري مكنالالفتاح التجا  أس  ومفاهيم، لكن على هم من تأسي   رقهم الخا ة لاحقا

 (.372-370ص :اسلامية )عسد الفتاح رجب المرجع السابق

وإلى جالب ذلك ظهر التأثير في الفكر الاقتصادي فمع تزايد التفاعل الثقافي بين      

لي  في  المسلمين،المسلمين والأوروبيين، بدأ الأوروبيون في ترجمة أعمال علماء 

الطب والفلك فقط بل ايضاً في الاقتصاد والفكر الاجتماعي، وكان ابن خلدون من أبرز 

، في)العمران( والضرائبهؤلاء المفكرين الذين أثروا في أوروبا من خلال لظرياته 

ودور الدولة في الاقتصاد والركود والازدهار وهي أفكار مهدع في ظهور الفكر 

 الاقتصادي الحديث.

السوي الاسلامي المنظم إلى أوروبا من خلال احتكاك الأوروبيون التقل 

بالمسلمين حيث شاهدوا تنظيم الأسواي ومراقسة الأسعار وتوزيع الحرف والمهن ودولوا 

کما قاموا بترجمة العديد من الكتب الخا ة بالأحكام  بلادهم،الملاحظاع ولقلوها إلى 

قه التجاري، والتقلت مفاهيمها إلى المراكز الفقهية والاقتصادية منها كتب الحسسة والف

 (.91-88ص :مصطفى )لاديةالتجارية في إيطاليا وفرلسا 

فالحضارة الإسلامية لم تكن مجرد ثقافة عابرة في محيطها الجغرافي بل قوة       

اقتصادية ذاع أثر فعال في تشكيل بنية الاقتصاد الأوربي الوسيط بدءاً بالزراعة 

 بالتجارة و ولاً إلى الفكر الاقتصادي حيث ترك المسلمون بصمه والصناعة، مروراً 

ً  إلكارها سواءلا يمكن   .في جنوب أوروبا أو في مراكز النهضة لاحقا
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 المبحث الثالث

 نتائج التأثير الاقتصادي الإسلامي على أوروبا خلال العصور الوسطى

الأوروبية الواقعة على منذ مطلع القرن الحادي عشر الميلادي، بدأع المدن   

، تزامناً مع التوسع الإسلامي في الألدل  تشهد لشا اً اقتصاديا مًتزايداً  أ راف المتوسط

قتصادية معسر الأول للمنتجاع والمعارف الاو قلية وقد لعست هذه المنا ق دور ال

الإسلامية، حيث لقلت معها اساليب زراعية وألظمة السوي و ري المحاسسة، كما أدع 

ركة الترجمة في  ليطلة خلال القرلين الحادي عشر والثالي عشر الميلادي، إلى ح

، وأدى الا لاع لأثر في تطوير الاقتصاد الأوروبيإدخال مفاهيم عالمية كان لها بالغ ا

على مؤلفاع العلماء المسلمين في الفلك والرياضياع والمحاسسة مثل الخوارزمي إلى 

لتجاري وتنظيم الاسواي، حيث استعادع المدن اعتماد  ري جديدة في الحساب ا

الأوروبية لماذج الأسواي المنظمة من المدن الإسلامية مثل فاس ودمشق وبغداد وتعلمت 

لظم الضرائب والجساية والوقف الإسلامي كأدواع لإدارة المال العام، ومع توسع 

 سقة جديدة من  العلاقاع التجارية بين كل من شمال إيطاليا والعالم الإسلامي، بدأع

التجار الأوروبيين بالسروز لا سيما في جنوه والسندقية، وقد تأثر هؤلاء التجار بممارساع 

الأسواي الإسلامية، خا ة فيما يتعلق بتسادل السلع ولظام الوكالة، وعقود المضاربة، 

( ( التي لشأع على غرار )دار المالوالصكوك فظهر في أوروبا ما يسمى )بيوع المال

سلامية كما بدأ استخدام الأوراي التجارية المستوحاة من الصكوك المالية الإسلامية، الإ

حيث اشار المؤرخ السلجيكي هنري  بيرين أن التجارة الإسلامية هي التي أيقظت أوروبا 

 (1)من سساتها(

 (Henri pirenneMohammad and  Charelmagne. P173 ) 

 :الخاتمة

واضحاً على اوروبا من الناحية الاقتصادية خلال ثر العربي الاسلامي كان الأ

لى رة العربية الاسلامية قد التقلت إالعصور الوسطى، حيث اظهرع الدراسة أن الحضا

ً في التقال اوروبا لعصر ا لنهضة اوروبا خلال العصور الوسطى وادع دوراً ايجابيا

فكالت هذه الجسور : الحروب الصليسية و قلية والالدل ، وذلك عسر قنواع عديدة منها

الاهم في عملية التقال الحضارة العربية الاسلامية وذلك لأن الاحتكاك الاوروبي 

بالعرب استمر  وال الفترة الوسيطة من العصور الوسطى، فقد ادى اختلا  الاوروبيين 
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بالعرب والمسلمين عسر تلك الطري الى اقتساسهم الكثير من معالم الحضارة العربية 

 ي مختلف المجالاع ولا سيما الحياة الاقتصادية الاسلامية ف

حيث اظهرع الدراسة ان الحضارة العربية الاسلامية كالت ذاع قوة اقتصادية  

ً من الناحية الاقتصادية  وحضارية فاعلة خلال العصور الوسطى، وكان ذلك واضحا

وفي مجال الزراعة دخلت الكثير من المحا يل الزراعية الى اوروبا عن  ريق 

الشري، وفي مجال الصناعة تعرف الاوروبيون لتيجة الاتصال المساشر والطويل مع 

المسلمين في بلاد الشام الى الكثير من المصنوعاع العربية ولقلوها الى بلادهم، اما في 

مجال التجارة ازدهرع التجارة بين السلاد الاسلامية والاوربية والتقلت المؤثراع 

 والا ساغ والحرير والخزف والصابون. الصناعية الشرقية كالتوابل

ً متكاملاً استطاع ان برهنت الدراسة أ ً اقتصاديا ن الحضارة الاسلامية وفرع لموذجا

 يتجاوز حدوده الجغرافية ليؤس  جذور النهضة الاوروبية.

 -والمراجع:قائمة المصادر 
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